لكت انم 


أنواع الأذى 


الأذى في سبيل الله 


إيذاء الله ورسوله 





الجَادّااكان 


حفالالف 


أولًّا: المعنى اللغوي: 

الأذى: كل ما تأذيت به» ورجل أذيٌّء أي: شديد التأذي» وآذى الرجل فعل الأذى» 
والأذي كغني؛ الشديد التأذي» ومصدره؛ أذىّ» وكذلك أذادَ وأذيةٌ"". 

ولامنه الأذى؛ وهو الموج المؤذي لركاب البحر»7". 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 

قال الراغب الأصفهاني: «الأذى ما يصل إلى الحيوان من الضرر؛ إما فى نفسه؛ أو جسمه» 
أو تبعاته؛ دنيويًا كان أو أخرويًا». ١‏ 

وذكر المناوي قريبًا من ذلك؛ فقال في التوقيف: «الأذى ما يصل إلى الحيوان من ضرر» 
أو روه :فى نفسه أو يلاثم أو نه دليويًا أو أخروياة68: 

وعرفه الدكتور أحمد مختار في المعجم الموسوعي لألفاظ القرآن وقراءته؟ بأنه 
الضرر». 

ويظهر من تعريف الأصفهاني والمناوي أنهما قصراه على الحيوان» ولعلهما يقتصدان 
بالحيوان كل ما كان حا وخاصة الإنسان» في حين أن الآيات التي ذكرت الأذى» تحدثت 
عن الأذى الذي يقع على الإنسان» وعليه فإن الأذى هو الضرر الذي يلحق بالإنسان في 
نفسه» أو جسمه» أو تبعاته. 

فالعلاقة بين المعنيين للفظ: أنه خص في الاصطلاح بالضرر الذي يقع على الإنسان أو 
الحيوان» بخلاف المعنى اللغوي فإنه يعم كل ضرر. 


)222( انظر: العين» الفراهيدي» 0 مختار الصحاح» الرازي» صضصكقء لسان العرب» ابن منظورء 
00/4 

(0) المفردات» الراغب الأصفهاني» .717/١‏ 

() المصدر السابق. 1 





الأدض 





02 اناكم 
وردث مادة «أذي) في القرآن الكريم 222 0 


والصيغ التي وردت هي: 
ٌ عدد 
ل غحة الم* 
المرات لد 
يكم لس ءَامثوا لَامَكْوْوا كناد شوم فَيرَآة أنه 
الفعل الماضي 0 د ره 2 ذا كفا 16 ذو موسون فَإرأة 
مالو وكا 0 
11 ع ب سر 1" 3 عَذَكُ ل 
الفعل المضارع ,3 مال يُؤثوت مَسْول أل لم عدب لم (4)5 
[العوبة:1>] 
ا وَالدَانِيَأتينهَا نكم قَمَاذُوهَمَا 4 [النساء:”1] 
- : وَْعَوتلكعَنِ الْمَحِيضٍ فل هْوَأذى © [البقرة:؟؟] 


وجاء الأذى في القرآن بمعناه اللغوي» وهو: ما يصل إلى الإنسان من الضررا". 


220( انظر: المعجم المفهرس» محمد فؤاد عبدالباقي ص 75 . 
(؟) انظر: المفردات» الراغب الأصفهاني ص١‏ ل. 


قن 


لله .عع ١000‏ .لالالازالالا 





حفالالف 


السوم: 

السوء ل 

الشر والفساد وكل آفة» قال الكفوي في معناه: السوء جرى مجرى الشرء ويحمل معنى 
الشدة والذنب والضر والفقر والزنا والشرك والهزيمة!". 

السوء اصطلاحًا: 

«كل ما يغم الإنسان من الأمور الدنيوية» والأخروية» ومن الأحوال النفسية» والبدنية» 
والخارجة» من فوات مال» وجاه؛ وفقد حميم»”". 

الصلة بين السوء والأذى: 

السوء نوع من أنواع الأذى الذي يمكن أن يتعرض له الإنسان. 
المصيية: 

المصيبة ل 

تعني النائبة وكل أمر مكروه”'»وجاء فى لسان العرب أنها تعني الشدة”). 

المصببة#اصطاذها: 1 1 

هي البلية وكل أمر مكروه!*". 

الصلة بين المصيبة والأذى: 

أن المصيبة لا تكون إلا ضراء» والضر قد يلحق الإنسان الأذى أو لا يلحقه. 


222 انظر: الكليات» ص”00. 

(0) المفردات» الراغب الأصفهاني» ص .55١‏ 
(0) انظر: المصدر السباق» ص/7/ا”. 

(54) انظر: لسان العرب» ابن منظور /١‏ 0178. 





لاض 


الضرر: 
الضرر لغة: 
ضد النفع من ضر يضر ضرّاء وهو سوء الحال7". 
الضرر اصطلاحًا: 


«كل ما كان من سوء حال وفقر أو شدة»7". 

الصلة بين الضرر والأذى: 

لا يلزم من الأذية الضرر؛ فالإنسان يتأذى بسماع القبيح أو مشاهدته؛ ولكنه قد لا يتضرر 
بذلك» ويتأذى بالرائحة الكريهة كالبصل والثوم ولا يتضرر بذلك!". 


.587 /5 انظر: المصدر السابق»‎ )١( 
انظر: المصدر السابق.‎ )( 
.877/١١ هرف مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين‎ 
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اما 





حفالالف 


بين سبحانه في كتابه العزيز الهدف من 
هذه الحياة» والحكمة من تقدير الموت 
والحياة» فقال عز وجل: الى حَلقَ اموت 
وقوه يت إن لسن عملا وهر الوذ القفوز 
45 [الملك:؟]. 

ولن يكون ابتلاء وامتحان دون معاناة» 
فكانت الحياة البشرية شاقة كما أخبر 
سبحانه في قوله: مِالْمَد لقا لضن في جر 
)4 [البلد:ة]. 

فيعيش الإنسان في «مشقة يكابد مصائب 
الدنيا وشدائد الآخرة»”''» التي يصدق على 
كثير منها مسمى الأذى؛ الذي يعود بعضه 
إلى طبيعة الإنسان» ويحدث بعضه الآخر 
تحت ظروف صحية؛ أو نتيجة لسلوك معين 
يصدر من الإنسان نفسه. 
أولا: الأذى الطبيعي: 

الأذى الطبيعي: هو ما كان من طبيعة 
الأشياء» ومن لوازمهاء ومثاله: ما نراه من 
طبيعة البشرء حيث خلق الله الإنسان» وجعل 
منه الذكر والأنثى» وجعل من طبيعة الأنثى؛ 
وبما يتوافق مع دورها في الحياة» أن يأتيها 
الحيض في فترات محددة: «فالحيض خلقة 
في النساء؛ وطبع معتاد معروف منهن»7". 


(1) مدارك التتزيل» النسفي» 7/ 5544. 
(؟) الجامع لأحكام 0 القرطبي» ”/ 857. 





وهو أذى كما أخبر القرآن ذم 1 


تعالى: «وَيسَعوْتك عن المحيض قل 7 هرا 
أعْيَرلُوأ جيه اه َس 
لو كأؤغرى بن جث 2/4 
د يِب امون اتويت (4)8 
[البقرة:77؟]؛ فهو أي: الحيض من «دواعي 
الصفات البشرية» والحاجات الإنسانية»”© 
ولأنه أذىّ وقذر؛ وجدنا أن النفس السوية 
تتحاشاهء بل كانت الأمم السابقة تغالي 
في الأمر؛ فلا تخالط الحائة 
فعن أنس رضى الله عنه (أن اليهود كانوا 
إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوهاء ولم 
يجامعوهن في البيوت...)0). 

فجاء الإسلام ليهذب هذا الأمر الطبعي» 
فحيث إنه من طبيعة الأشياء فإن خالق 
الأشياء «أراد أن تكون عملية الحيض في 
المرأة عملية كيماوية ضرورية لحياتهاء 
وحياة الإنجاب» وأمر الرجال أن يعتزلوا 
النساء وهن حوائضص)2. 

فبيّن بذلك كيفية التعامل المتزن مع هذا 
الأمر الطبيعي» الذي هو في حقيقته أذى 
للزوج يا وعقب سبحانه بتأكيد 
ثبين وللمتطهرين» فجمع بذلك 
بين طهارة الباطن» وطهارة الظاهرء لترسم 
إضرف روح المعاني؛ الألوسي» .019/١‏ 
فق أخرجه مسلمء » كتاب الطهارة» باب اصنعوا 


كل شيء إلا النكاح» رقم .159/١ 055١‏ 
(0) تفسير الشعراوي» الشعراوي» .455/١‏ 


ئضص» وتبعدها؛ 


محبته للتائبي 


الآيات منهجًا تربويًا في تهذيب النفوس 
وتقويم السلوك. 
ثانيًا: الأذى المرضى: 

الأذى المرضي: والحديث هنا عن 
الأذى الذي يصيب الإنسان نتيجة مرض 
طارئ؛ فيسبب له الألم» والمعاناة» ومن هنا 
فهذا الأذى طارئ» يصيب الجميع الصالح 
والسيء؛ الصغير والكبيرء الرجل والمرأة» 
الغني والفقير» إذا توافرت مسببات المرض» 
من إهمال بالنظافة» أو استهتار بطرق الوقاية 
من الأمراضء أو غير ذلك من أسباب قد 
تكون خارجة عن إرادة الإنسان» وتحدث 
القرآن عن جانب من هذا الأذى الذي 
قد يحدث أثناء أداء عبادة الحج» وذلك 
في قوله تعالى: «وَأْيموا للج وَالْمْ نون 
حورج ذا أسْيسَرَ من ادي 15 فوأ وموس 
سًّ ََآَهدَىْ يله م كان من مَرِيضًا أؤيوء أدىى 
من تأيو- يديد ين وِيَامٍ أو صَكَقَو أو ذل 4 
[البقرة:195]. 

«والمراد بالأذى من الرأس ما فيه من 
قمل أو جراح ونحو ذلك2"'2 فالآية بينت 
فيما بينت بعضًا من محظورات الإحرام» 
ومنها حلق الرأس» «وإنما منع تبارك وتعالى 
من ذلك. لما فيه من الذل والخضوع لله 
والانكسار له والتواضع الذي هو عين 


.775/١ فتح القديرء الشوكاني»‎ )١( 


لاض 

مصلحة العبد» وليس عليه في ذلك من 
ضررء فإذا حصل الضرر بأن كان به أذى من 
مرضء يتتفع بحلق رأسه له أو قروح؛ أو 
قمل ونحو ذلك فإنه يحل له أن يحلق رأسه. 
ولكن يكون عليه فدية»! ''» على تفصيل في 
ذلك: فالأذى الذي يصيب الإنسان من هذا 
الباب هو من الأذى المرضي. 
ثالمًا: الأذى المشروع: 

الأذى المشروع: يقع الإنسان تحت 
طائلة المسائلة نتيجة تصرفاته الخاطئة» 
وحسب حجم الخطأ الذي ارتكبه يتلقى 
عقابًا مكافتّاء وهو وسيلة تأديبية أباح 
الإسلام اللجوء إليها؛ لتقويم سلوك معوج» 
ومن المؤكد أنها تسبب أذى للإنسان» ولكنه 
أذى مشروع؛ لأنه من باب التأديب» ومع 
ذلك فالأمر ليس على إطلاقه. إنما يتم وفق 
ضوابط شرعية؛ ومن الأمثلة على الأذى 
المشروع قوله تعالى: « وَالَدَانِ ينها 
كأريظرا عتمتا 5 لت حطاة رامعا 
(45 [النساء:” 1]. 

حيث بينت الآية أن من يرتكب فاحشة 
الزنى؛ «يؤذى بالشتم والتعيير والضرب 
بالنعال» فكان الحكم كذلك حتى نسخه الله 
بالجاه و ليبا 


2( تيسير الكريم الرحمنء السعدي» ص .5١‏ 
(7) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» /١‏ 770. 
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حفالالف 


فهذا سلوك خاطيع أباح الشرع إيذاء 
صاحبه تأديبًا له وزجرّاء «فالأذية بالقول 
والفعل والحبسء» قد شرعه الله تعزيرًا 
لجنس المعصية الذي يحصل به الزجر»0", 
وكل أذىٌ يتعرض له الإنسان -تأديبًا وعقوبة 
وفق الضوايط الشرعية-هو من الأذى 
الشرعي. 
رابعًا: الأذى غير المشروع: 

الأذى غير المشروع: هو الأذى الذي 
يصيب الإنسان دون وجه حقء ولا يقره 
الإسلام؛ ولهذا اعتبر غير مشروع» فقد 
يتعرض الشخص للأذى من قبل أقرانه» 
أو منافسيه» أو خصومه؛ وقد يناله الأذى 
بسبب مواقفه, ومبادئه» وكل هذا أذىّ غير 
مشروع؛ ومن أمثلته في القرآن الكريم قوله 
تعالى: فلن مَاجَرُوا وين كيد 
دَأوْدوَأْ ف صبيلي وَكَسَنوا وَفيوا لَأكَيْرَنَ 
ممم يقاو ولتم جك يخرى 
من لَسالْأتْهكرٌ وبا يَنْ عند أله لَه ندم 
خْسَنٌ لواب © [آل عمران:155] فهؤلاء 
المهاجرون كل جريرتهم أنهم آمنوا بالله 
وحده؛ فتعرضوا «للأذية من المشركين 
بسبب إيمانهم بالله» وعملهم بما شرعه 
لعباده'"'» ومثلهم عبر التاريخ الإنساني 
كثير؛ تعرضوا للأذى والاضطهاد بسبب 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمنء السعدي» ص 1/١‏ . 
)١(‏ فتح القدير» اك خري 





مواقفهم الإيمانية» وميادهم النبيلة. 

ومن أمثلته أرقا قوله تعالى: 8 ييه 
الَدبِنَ ءامنا لا تُطِلُوا صَدَكَي لمن 
وَالأدى »4 [البقرة 8 فترى المنفق يعتد 
على من أحسن إليه بإحسانه» ويريه أنه 
اصطنعه؛ وأوجب عليه حمًا له» ويتطاول 
عليه بسبب ما أعطاه'"؛ مما يسبب له 
الأذى.» فالمتصدق وإن كان قدم مساعدة 
لغيره؛ إلا أنه بمنهء وتطاوله في الكلام سبب 
أذىٌّ لصاحبه» وهو أذى غير مشروع؛ بدليل 
التحذير الإلهي ببيان أن ذلك السلوك يضيع» 
ويبطل أجر الصدقة. 

وخلاصة القول أن مثل هذا النوع من 
الأذى؛ الواقع على الإنسان -كما في 
المثالين المذكورين- يعد من الأذى غير 
المشروعء الذي توعد الله فاعله بالعقاب. 


() انظر: مدارك التنزيل؛ النسفي» .711//١‏ 


الآثار المترتبة على الأذى في العبادة 





إن الأذى الذي يتعرض له المكلف. 
أو يصدر منه في حق الآخرين؛ ينعكس 
على عبادته» فيئقلها حينًا من العزيمة إلى 
الرخصة» ويحولها في حين آخر من الصحة 
إلى البطلان. 

ومن الآثار المترتبة على الأذى ما يأتي: 
أولا: التشوق والشسه 


يترتب من وقوع الأذى على المكلف؛ 
التخفيف والتيسير في العبادة» فمثلًا: يحرم 
على المتلبس بالإحرام أن يزيل شعر رأسه 
بالحلق» أو القص أو غيرهما)7). 

لكن إذا أصابه أذىّ في رأسه من قمل 
أو غيره؛ جاز له أن يحلق أو يقصرء فترتب 
التخفيف والتيسير بسبب الأذى» وقد جاء 
بان ذلك في قوله تعالى: ولا حلمو رموس 
004 امد عا َل كان نكم مَرِيضًا أو يوء أذ 
سفت مَيَِيَةٌ يْن صِياوٍ و3 شك 4 
[البقرة:195]ء 

و يؤكد هذا الفهم ما جاء في الصحيحين 
من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
(لعلك آذاك هوامك)'''؛ قال: نعم يا رسول 
)١(‏ الفقه على المذاهب الأربعة» الجزيري» 

0/1 
(؟) هوامك: جمع هامة بالتشديد ويطلق على ما 


لاض 
الله» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(احلق رأسك» وصم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة 
مساكينء أو انسك بشاة)7. 
فكان التخفيف والتيسير يسبب العذرء» 
وهو الأذى الذي أصاب الصحابي رضي 
الله عنه. 


ثانيًا: بطلان العمل: 


يترتب على الأذى غير المشروع؛ إذا 
وقع من المكلفء بطلان عمله» وهذا ما 
نص عليه القرآن الكريم في قوله سبحانه: 
« يهان اموا لامكو ,الي 
وَالقَد © [البقرة:754]. 

فحذرت الآية المؤمن المتصدق من 
المن وهو «أن يعتد بإحسانه على من 
أحسن إليه»!*)» وكذلك حذرت من الأذى» 
والمقصود به هنا «أن يتطاول عليه بسبب ما 
أنعم إليه6/*. 

وقد سبق بيان الفرق بينهما حيث إن 
الأذى أعم من المن؛ لأن المن جزء من 
الأذى؛ لكنه نص عليه لكثرة وقوعه. 


يدب من الحيوان كالقمل وشبهه. 
انظر: فتح الباري» ابن حجر .7١7/1١‏ 
22 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب ١‏ 
أبواب المحصر» باب قول الله تعالى: ف 
كان منكم مريضًا أو به أَذَى من رأسم)» رقم 
0 
(5) أنوار التنزيل» البيضاوي» .١68/1‏ 
(6») المصدر السابق. 
186 
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حفالالف 


وبينت الآية أنه يؤدي إلى بطلان أجر 
الصدقة, تمامًا كذلك المنافق الذي ينفق 
ماله رياء» وسمعةٌ؛ فلا أجرله. 

والرياء هو «القول أو الفعل الذي لا 
يقصد معه الإخلاصء وإنما يقصد به 
التظاهر وحب الثناء»("» والعلاقة بينها أن 
التتيجة واحدة وهي بطلان العمل» «فالمن 
والأذى والرياء تكشف عن النية في الآخرة؛ 
فتبطل الصدقة؛ كما يكشف الوابل عن 
الصفوان» وهو الحجر الكبير الأملس)7". 

ولقد بينت السنة فداحة هذا الفعل 
من المن» وما يترتب عليه من أذىء فكان 
العقاب أن الله يعرض عنهم ولا يكلمهم 
يوم القيامة. 

كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في 
الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه عن 
أبي ذر رضي الله عنه: عن الئبي صلى الله 
عليه وسلم قال: ( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
القيامة» ولا ينظر إليهمء ولا يزكيهمء ولهم 
عذاب أليم). قال: فقرأها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ثلاث مرارء قال أبوذر رضي 
الله عنه: خابوا وخسرواء من هم يا رسول 
الله؟ قال: (المسبل والمنان والمنفق سلعته 
بالحلف الكاذب)7". 
)١(‏ التفسير الوسيط» محمد سيد طنطاوي» 
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(؟) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» .7"١7/‏ 
() أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» 





إن الأذى في سبيل الله سنة إلهية ثابتة مع 
الأنبياء وأتباعهم ليمحص إيمانهم» ويزيد 
في درجاتهم ولا بد من مواجهة الأذى 
سواء بالصبر أو التوكل والاحتساب» أو 
بالإعراض عن سفاهة المؤذين» وبيان ذلك 
فيما يأتي: 
أولًّا: الأذى في سبيل الله سنة إلهية: 

من اللحظة الأولى التي بعث فيها سيدنا 
10 صلى الله عليه وسلم اتضحت أبعاد 
هذه الرسالة» ولقد صرح ورقة بن نوفل 
بذلك وهو يقول: (يا ابن أخي ماذا ترى؟ 
فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر 
ما رأى» فقال له ورقة: هذا الناموس الذي 
نزله الله على موسىء يا ليتني فيها جذع ليتني 
أكون حيًا إذ يخرجك قومك»؛ فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجي همء 
قال: نعم؛ لم يأت رجل قط بمثل ما جئث به 
إلاعودي). 

فهى إذن سنة ثابتة فطن لها ورقة بن نوفل» 


وأدركها الرسول صلى الله عليه وسلم. 


باب غلظ تحريم إسبال الإزاره والمن 
بالعطية» رقم 031/1 1/ .1١7‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء 
الوحي؛ باب كيف كأن بدء الوحي إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء رقم ”7 /١‏ لاء من 
حديث عائشة رضى الله عنها. 


وتتابعت الآيات بعد ذلك تؤكد عظم 
هذه الأمانة» وتبعاتها الثقيلة ط سبحانه: 
مِاإِنَسَْلقق عَيلك قَولَاتَقِيلا )4 [المزمل:0]. 
كما بينت وجود المستهزثين» والحماية 
الؤلهية منهمء فقال سبحانه: ا تََضْنَمْ 3 
ما مر وعيْض عن الْمُتَركنَ ©5561 
لْمسَتَبْزِءييت (000[الحجر:45-95]. 
ووجه النبي صلى الله عليه وسلم 
صحابته الكرام إلى هذا الفهم؛ فلقد روى 
البخاري في صحيحه عن خباب بن الأرت 
قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وام وعو متودسة بردكلة فين لل اليا 
قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ 
قال: (كان الرجل في من قبلكم؛ يحفر له في 
الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع 
على رأسه فيشق باثتتين» وما يصده ذلك عن 
دينه» ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه 
من عظم أو عصب؛ وما يصده ذلك عن دينه» 
والله ليتمن هذا الأمر؛ حتى يسير الراكب من 
صنعاء إلى حضرموت؛ لا يخاف إلا الله أو 
التقب على بقع واكاك مسبو 
فهذه النصوص وأمثالها تؤكد أن 
فريس عو اس نون الاش سايق 
فمهمتهم ثقيلة والمستهزئون كثر» والمتتبع 
لمواقف الأذى في سبيل الله -الواردة في 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المناقب» 


باب علامات النبوة ة في الإسلام» رقم كسد 
001 


لاض 

القرآن- يدرك ذلك» حيث يقرر المولى 
عز وجل هذه السنة التي لا تتبدل ولا 
بحيب القرل سسا 7 تجاورك 
لين أرثا الكت من سطع وص 
لدت أ أشرَكرا ذف كَف يوان تسَيرواأ 
وَكَضأ َك كلك ون كير الور (4)5 ذال 
عمران:185]. 

فالآية تق كد أن وقوع الأذى حتمي» 
وتستعرض 0 منه «كالبلاء في الأنفس»؛ 
مثل: القتل والأسر والجراح» وما يرد عليها 
من أنواع المخاوف والمصائب» وفي 
الأموال؛ كالإنفاق في سبيل الخيرء وما يقع 
فيها من الآفات» وكذلك ما يسمعون من 
أهل الكتاب من المطاعن في الدين الحنيف» 
وصد من أراد الإيمان» وتمخطفة من آمن 770ل 
كما وضحت الأطراف التي يقع منها الأذى» 
سواء من المشركينء أو أهل الكتابء وكيفية 
مواجهته. 

وفي موضع ثانٍ تبين الآيات كذلك؛ 
أن تكذيب الرسل هو ديدن الأمم السابقة؛ 
حيث يقول سبحانه: «ولتذكرت بش 
ين قنك مَسَبراأ عل ما كذبوأ ووو َي نهم 
تنلا مبوْلَ لِكَِمَتٍ اه وَلقَدْ جَأوكَ من بإ 
لْمْرسَِيت 49 [الأنعام:4 *]. 

«وهذا تسلية من الله تعالى ذكره؛ لنبيه 


(5) الكشافء الزمخشريء /١‏ 4549. 


لله .عع000 ١‏ .لالالازالالا 
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حفالالف 


حو اد بوه عا كوي 
ناله من المساءة بتكذيب قومه إياه؛ على ما 
جاءهم به من الحق من عند الله)217. 
فأكد لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه قد 
كذبت رسلٌ من قبله أرسلهم إلى أممهم» 
فنالوهم بمكروه؛ فصبروا على تكذيب 
قومهم إياهم؛ ولم يثتهم ذلك من المضي 
لأمر الله الذي أمرهم به من دعاء قومهم 
إليهء حتى حكم الله بينهم وبينهم”” 
وفي موضع آخر تؤكد الآيات تعرض 
د للأذى على يد أقوامهم» فقال 
: طولْصضيردك عل مَآءَادْيسْموَْا 4 
موصي 
وفي بيان إصرار هؤلاء الأقوام على 
محاري 3 -_- قال تعالى: 8 وَكَالَالدبنَ 
نجاود 
فهذه أنواع من الأذى الذي تعرض له 
الرسل عبر مسيرة الدعوة إلى الله فبين 
سبحانه «أن الكفار توعدوا الرسل بالإخراج 
من أرضهم» والنفي من بين أظهرهم إن لم 
يتركوا ما جاءوا به من الوحي6*”"» وهذا 
ما فصلته الآيات في مواضع أخرىء فقوم 
شعيب عليه السلام هددوه بالطرد» وأخير 
القرآن عن ذلك في قوله تعالى: مالنْحْرِنكَ 


.7"6 /١١ جامع البيان» الطبري»‎ )١( 
نينا انظر: المصدر السابق.‎ 
1 أضواء البيان» ليمي‎ )( 





تباي عامتيا مكلف عن كيبا أو لتعودن 
ِلَِنَا [الأعراف:10]. 

٠١‏ لك ماروا 
أخبر سبحانه: [# مَمَاكَانت واب 
قَويِو لَه أن ككالوا وأ أُخرهوأ َال ويل يي 
إِنَّهَُ ناس يَتَطَهَرُونَ (4)2 [النمل:+0]. 

وتكرر الموقف نفسه من كفار قريش 
فوصفت الآيات ذلك في قوله تعالى: 
إن حكادوأ سْيَفرُوتلَتَ هس لْرْضٍ 
لجرك ينها مَإدًا لا ينتتورت جِلمَكَ إل 
قلا (405 [الإسراء:”07]. 

وذكرتث به 0 في قوله 0 

كَِذْ يَتَكْدُ بِكَ_الَدِيَ كَنها يُفِيوْكَ لو 
ا 0 د 
عَيْرُ ألْمَحكرينٌ 42 [الأنفال:٠*].‏ 

وموسى عليه اللسلام مو كل يتوم ويشهر 
به في محاولة لتلويث سمعته؛ حتى يعجز 
عن تبليغ دعوة اللهء وأشار القرآن إلى ذلك 
في قوله تعالى: لوَإِدْ قال وت لِمَوووء 
يفَو م تُؤدُوتق وقد كد تامور أ ف رول 
لَه كم © [الصف:ه]. 

إن الأمثلة السابقة تبين بوضوح أن 
الأمم السالفة كذبت المرسلين» وأتباعهم» 
وتناولتهم بصنوف الأذى المختلفة» فهي 
سنة الله التي تتمثل في دعوة صادقة؛ تتعر 
للأذى من المدعوين» ويقابل أصحابها ذلك 
بالصبرء والتقوىء والتوكل على الله؛ حتى 


تكتمل أركانها بالنصر الموعود منه سبحانه. 
ثانيًا: أسباب الأذى فى سبيل الله: 


يمكن استعراض أسباب الأذى الذي 
يتعرض له الدعاة المصلحون فيما يلي: 

.١‏ الأذى بسبب الإيمان بالله. 

قال الله تعالى: (إوَما تتَمُوأ تم إل أن 
مُومنوأ عرز ليد (4)3 [البروج:8]. 

ولعله من أبرز الأسباب؛ حيث ينقم 
الطغاة دومًا من المؤمنين؛ بسبب إيمانهم 
بالله عز وجل» ومن هنا يتفئنون في أساليب 
الأذى» التي قد تصل إلى حد الإبادة 
الجماعية» وحفر الخنادق للحرق والتنكيل» 
كما صورت ذلك سورة البروج؛ فبعد أن 
ذكرت فظائع المجرمين؟ بينت بوضوح 
سبب ذلك التدكيل في قوله سبحانه: وما 
(4)2 [البروج:8]. 

«فهؤلاء الكفار الجبايرة ما أنكروا عليهم 
ذنبًا إلا إيمانهم» ولا عابوا على المؤمنين 
إلا أنهم صدقوا بالله»'"» وهذا الفعل 
منهم «- أي: حضورهم الإحراق- دليل 
على أنهم قوم غلاظ الأكباد» قساة القلوب» 
تمكن الكفر والباطل منهم: وتجردوا عن 


الإنسانية» وفقدوا الرحمة»7 وقد جاءت 


.١59 ٠ التفسير المنيرء الزحيلي»‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 


لاض 


الآيات تبين ذلك في مواضع أخرىء وقرنتها 
بالأذى الواقع على المؤمنين» ففي معرض 
الحديث عن سحرة فرعون» وردهم على 
تهديداته بالصلب والتتكيل» يقول سبحانه 


على لسانهم: « وَمَائِم إل امنا 
كت را لَنَاجَةثنرينَا ْم علا صَرا وك 
مُسَلِيِينَ (4005 [الأعراف:177]. 

فما أنكر منهم فرعون» وما وجد عليهم» 
إلا من أجل أن آمنوا'”"» فبينوا بقولهم 
السابق أن عقاب فرعون لا غضاضة عليهم 
منه» لأنه لم يكن عن جناية تصمهم؛ بل كان 
على الإيمان بآيات؛ لما ظهرت لهه”". 

وهذا يؤكد بجلاء سبب الأذى الواقع 
على المؤمنين» وهو إيمانهم بالله عز وجل. 

وكذلك عند بيان سبب عداء أهل الكتاب 
للمؤمنين وضحت الآيات ذلك في قوله 
تعالى: لال َل الكت عَلَِموة آل أن 
َنَمآ أل امال ين مل وأ قر 
مون ()4 [المائدة:؟ 6 

فهذا هو سبب النقمة» وحقيقة العداء 
بينهم وبين المسلمء الذي يتولد عنه الأذى 
بكافة أشكاله فهم «يعادونه لعقيدته ودينه» 
قبل أي شيء آخرء وهم يعادونه هذا العداء 
الذي لا يهدأً؛ لأنهم هم فاسقون عن دين 
الله ومن ثم يكرهون كل من يستقيم على 


© انظر: جامع البيان» الطبري» /١1"‏ 0”. 
(4) التحرير والتنوير» ابن عاشور. 057/9-/01. 
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حفالالف 
دين ائله0. 

وتمثل الأذى في هذه الحالة في 
الاستهزاء بشعائر الدين» ويبين ذلك قوله 
تعالى: «إ يكم امنا لا كتَدُوا ألذينَ ادا 
دبك هوا وان لدي“ ونوا الككب من يدور 
لكر أزية وتوا لله نكم مُومنيتَ (2) ادا 
مين ِل الصكؤة ادها هوا لمأ يدك نر 
يعقوت 4050 [المائدة:/1ه-8ه]. 
«والدين هو ما عليه المرء من عقائد 
وأعمالٍ ناشئة عن العقيدة» فهو عنوان 
عقل المتدين؛ ورائد آماله» وباعث أعماله» 
فالذي يتخذ دين امر هزوًا؛ فقد اتخل ذلك 


2 -_ 
3 


المتدين هزوًّاء ورمقه بعين الاحتقار؛ إذ عد 
أعظم شيءٍ عنده سخريةٌ» فما دون ذلك 
أولى)7. 

وهذا الاستهزاء في حقيقته محاولة 
لتشويه الإسلام» كخطوة أولى في الصد 
عنه. 


". الأذى بسبب العجز عن مواجهة 
منطق الدعاة. 
قال تعالى: مالا إن تيا يكم لين 


)4 ليس :8 1]. 
يتصور العصاة دومًا أن بإمكانهم مواجهة 
منطق الحق؛ الذي ينادي به المصلحون؛ 


.408/7 في ظلال القرآن» سيد قطب»‎ )١( 
.751١/5 التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )5( 





فيعمدون في البداية إلى مقارعة الحجة 
بالحجة. إما اعتقادًا بصواب منطقهم؛ نتيجة 
الغفلة التي عاشوا فيها تحت موروثات 
الآباء والأجداد؛ كما وصفهم سبحانه: 
« إِتُندر عَرْمَا مآ أَنرٌ َابَآوْهُمْ هَهُمْ عون 
#27 [يس:>]. 

أو اغترارًا بأنفسهمء كما حدث مع 
أصحاب القرية الذين ضربهم الله مثلّا في 
سورة يسء بل قد يصل الأمر بهم إلى تهيئة 
الأجواء لتلك المناظرة الفكرية» كشأن 
فرعون عندما دعا الناس وحشرهم في يوم 
لزينة ليروا فشل موسى عليه السلام حسب 

فأما أصحاب القرية فقد حاججوا 
الرسل؛ اعتقادًا منهم بأن الله لا يبعث رسلا 
من البشرء وتصوروا بهذا الفهم المغلوط أن 
حجتهم قوية» ونقلت الآيات هذا في قوله 
تعالى: © قَالوا مآ سر إلا متي قلحا وَمَآ 
لمكن ين من إن سرلا كنوه )4 
ريس:16]. 


فحاججوا الرسل قائلين: «ما أنتم أيها 


لتقا ا الف عدا ره أي #القوم إلا أناس مثلثاء» ولو كنتم رسلا كما 


تقولون» لكنتم ملائكة»”". «وهذه شبهة 
كثير من الأمم المكذبة»!؟)» فرد عليهم 
الرسل ببيان أن الله سبحانه يعلم حقيقتهم» 


)6 جامع البيان» الطبري» .0501/7١‏ 
(4) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» 059//7. 


وأكدوا من جديد أنهم لمرسلون» وبينوا 
بكل تواضع؛ ومنطق سليمء أن م 
تقتصر على البلاغ» والبلاغ المبين» كما 
أخبر القرآن عنهم في قوله تعالى: تلوأ 
الابيد عَتِمَآبه 
الله الضيتك ليث 40 ليس:»٠‏ -/]. 

3 افر أجمتهم الرسل بأن ردوا العلم‎ ١ 
الله وقنعوا بعلمه» وأعلموهم أنهم إنما‎ 
عليهم البلاغ فقطل وما عليهم من هداهم‎ 
وضلالهم»'» دون أن يسألوهم أجرّاء أو‎ 
مقابلًا ماليّاء أو شيئًا من الزعامة أو السلطان‎ 
أو الجاه؛ كما حاجج عنهم الرجل الصالح؛‎ 
الذي جاء من أقصى المدينة» تاركًا مصالحه؛‎ 
لينافح عن الدعاة» «فوصفهم بما يرغبهم في‎ 
اتباعهم من التنزه عن الغرض الدنيوي»”.‎ 

واكرت الآيات ذلك في قوله تعالى: 
انيثأ م لَابسَككث برا وَهم مُهتدُقَ 
40 ليس:71]. 

وهنا عندما أدرك أصحاب القرية أنهم 
عاجزون عن مواجهة منطق الحق» لجأوا 
-وبدون مواربة- إلى منطق القوة» فكان 
التهديد الواضحء والتصريح بالرجم» 
والعذاب الأليم؛ إن لم يتوقف الرسل عن 
ممارسة تهم؛ كما أخير سبحانه 
«قالواً نا ينايك لين لرتَسهُوأ اقم 


.07 /9 البحر المحيطء أبو حيان الأندلسي»‎ )١( 
.157 // (؟) إرشاد العقل السليم, أبو السعوى‎ 


لاض 


تلتستكزءة عات 46 ابس 

0 لعن لم تتركوا هذه الدعوى» 
وتعرضوا عن هذه المقالة؛ لنرجمنكم 
بالحجارة» وليمسنكم منا عذابٌ شديدٌ 
.2 1 
ود «لما ضاقت بهؤلاء المكذبين 
الحيل؛ وأعيتهم الحجج؛ لجئوا إلى التهديد 
والوعيد»!''» فهذا هو أسلوب المخالفين 
العاجزين دومّاء إذا شعروا بعجزهم عن 
مواجهة منطق الحق الصارخ» تحولوا دون 
وازع من ضميرء أو خلق» أودين؛ أو حتى 
مبادئ - تعارفوا عليها بينهم- إلى القمع 
والقتل والتتكيل. 

وهذا المشهد يتكرر مع فرعون؛ الذي 
صور له صلفهء وغروره» أنه قادر على 
دحض منطق موسى عليه السلام فحشد 
الناس وجمعهمء «لميقات يوم معلوم 
وهو يوم الزيئة» وجلس فرعون على سرير 
مملكته» واصطف له أكابر دولته» ووقفت 
الرعايا يمئة ويسرة وأقبل موسىء» عليه 
السلام» يتوكاً على عصأهء ومعه أخوه 
هارون» ووقف السحرة بين يدي فرعون 
صفوقاء وهو يحرضهم ويحثهم» ويرغبهم 
في إجادة عملهم في ذلك اليوم» ويتمنون 
عليه» وسو يعانسع ويمنيهه !4 
55 ضم القلوي الشوكاتي» 11216 . 


(4) تفسير المراغي» 97/ 187. 
(0) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» / 801. 
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حفالالف 


في مشهد سجله القرآن في قوله 


2 
مور ص جره 2 جم برو شيع ليه 


وَيِيَكٌ: موعدًا لا غيلفه: عَمْن وله أت مكنا 
شرف 16020 ترمد بم ال وَأ بحر 
أق4)0 [طديره-١].‏ 

ثم كانت المواجهة الحاسمة التي 
اجتئت ما يأفكون» كما أخبر سبحانه: «[/8 
َأَوَسَينَآ إل مومع أن أل عصحاك فَإدًا به 
تقتُ مَارأْيكؤه 0 وريم كلت تل مكنا 
يعم د (1)0 [الأعراف:/19 18-1 1]. 

«فلما عجز فرعون عن دفع الحجة 
بالبرهان؛ عدل إلى البطش والفتك بالسنان» 
وهكذا حال كل ضال مبتدع؛ إذا أعيته 
الحجة مال إلى التهديد والوعيد)'", 
فكشر عن أنيابه» وتوعد السحرة بالصلب 
والتتكيلء وحرضته حاشيته على قتل 
المسلمين بقولهم: «أتترك موسى وجماعته 
ليفسدوا في الأرض؛ بالخروج عن دينك» 
وترك عبادة | تك!! وفي هذا إغراءٌ لفرعون 
بموسى وقومه» وتحريضٌ له على قتلهم» 
وتعذيبهم»'''» فوعدهم بأن يطالهم البطش» 
وبيّن القرآن هذا التعنت والطغيان في قوله 
تعالى: 8 وَهَالَ اللا من مَوْم رعو در موس 


2 2 0 53 ام ع 
وقؤمة, لِِفْسِدُوأ 2 الارض ويذّرك وَدَالِهَتَكَ 


.477 /١ صفوة التفاسيرء الصابونى»‎ )١( 
١ (؟) المصدر السابق.‎ 





َل سَمْمَيلُ لِنْهَمْ وتنتي. نسََهُمْ وَإنَا 
لوست 7( [الأعراف:/171]. 

إن هذه المشاهد وغيرها تبين أن العجز 
عن مواجهة حجة الأنبياء والمصلحين كان 
سببًا من أسباب الأذى الذي وقع» ولا زال 
يقع على الدعاة والمصلحين في كل زمان 
ومكان. 

*. الأذى بسبب تأييد أهل الحق. 


قال تعالى: أَمَمُلُوَا إن ليت ءَامَُوا 
مَحَهوَاسْحيوْفِسَآءَهُجَ © [غافر :5 7]. 

إن من الأسباب التي تدفع الطغاة إلى 
إيقاع الأذى بالناس؛ تأييدهم لأهل الحق» 
حيث كان الأذى عقايًا لهم على مواقفهم 
التبيلة» ومحاولة لدفعهم للتخلي عن هذه 
المواقف. وكذلك للحيلولة دون أن يلحق 
بهم آخرون. 

وهذه المعانى واضحة فى النموذجين 
السابقين» تسوج أصحاب القرية ونموذج 
فرعون» ففي نموذج فرعون كان التنسيق بينه 
وبين حاشيته على تعذيب من آمن مع موسى 
عليه السلام بتقتيل الأبناء واستحياء النساءع 
عقابًا لهم على مواقفهم» كما أخبر سبحائه: 
« كما هم يلحي بن جنيك كَالا أقثثرا 
إن ديت امسو مهبو اسَكخيوانسآءهم 
َمَا كيد لكين إلافى مكل )4 
[غافر: 170 

فقالوا غيظلًا وحنقًا وعجرًا عن المعارضة: 


بهم أولًا؛ كي 


0 


أعيدوا عليهم ماكنتم تفعلونه ب 
تصدوهم عن مظاهرة موسى عليه السلام 

إذن هي المظاهرة لموسى عليه السلام 1 
وتأييده» التى أججت حقد فرعون وحاشيته» 
ودفعتهم إلى هذا الكيد؛ والتآمرء المحكوم 
بالضلال والفشل. 

وكذلك في ذات النموذج؛ ومع السحرة 
كان العقاب بسبب تأييدهم لموسى -عليه 
السلام- كجا قال سسبخانه على لسإن ترعرة 
وهو يتوعد السحرة: ‏ امن ريم 
َكِبلم يَنْ لف ث يلتم موت 
409 [الأعراف:4؟1]. #فرجع فرعون 
في مقالته هذه إلى الخذلان» والغشم'"» 
وعادة ملوك السوء إذا غولبوا»”"» فيلجأون 
إلى «التعذيب والتشويه والتنكيل» وسيلة 
الطواغيت في مواجهة الحقء الذي لا 
يملكون دفعه بالحجة والبرهان» وعدة 
الباطل في وجه الحق الصريح0!؟). 

وأما في نموذج أصحاب القرية؛ كان 
الصدح بالحق من الرجل المؤمن؛ متمثلًا في 
الدفاع عن الرسلء» وبيان صواب موقفهم» 
حتى ارتفع بمستوى التأيبد إلى تبني رأيهم» 


.519/1١7 انظر: روح المعاني» الألوسي»‎ )١( 
قدا الغشم: الظلم والغصب.‎ 
انظر: لسان العرب» ابن منظورء ال‎ 
والمراد عاد فرعون إلى ظلمه.‎ 
.5 5١ المحرر الوجيزء ابن عطي ؟/‎ )*( 
.1701/ في ظلال القرآن» سيد قطب»‎ )4( 


الأزض 


ومواصلة مهمتهم» كما أخير سبحائه عنه؛ 
وهويكمل رسالتهم :ا أتّمِعُوأ ا من َك 
را وَهُم مُمَمَدُونَ (8)وَمَا نآ أَعبدُ 
مق ريه يَحَمونَ 89 ع من دُونده 
اللهكةً إنبْرنٍ يمن يضر لّا ثفي عق 
سَفحَتُهُمْ أن بم ولا قدو (2) إن اذا 
َنَى صَكلٍ 200 ءَمٌَ 0 
َأسَمَعُونِ (0)© [يس:70-71]. 

فئاله منهم ما ناله؛ عقايًا له على موقفه 
الداعم للحق» فكان الأذى في واحدة من 
أشنع صور التنكيل» كما ذكر الطبري في 
تفسيره أنهم «وثبوا عليه فوطئوه بأقدامهم 
حتى مات)20, 

وفي مثال ثالث: يتضح كيف يتفئن 
الحاقدون على الإسلام في إلحاق الأذى 
بكل من يساند الحق ويتبناه» فيقدمون - في 
أسلوب خسيس- على محاصرة الصالحين؛ 
بمحاربتهم في أرزاقهم» عقابًا لهم على 
تبنيهم للحق» فكان حصار قريش الجائر 
لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم 
وصحابته الكرام رضوان الله عليهم في 
شعب أبي طالب» وامتد الحصار ليشمل كل 
من يتوقع منه مساندة المسلمين من الكفار 
أنفسهم» واستمر هذا الأسلوب الخسيس 
يستخدم على مدى الأيام؛ في محاولة 
لتجويع المسلمين؛ ليسهل من ثم تركيعهم؛ 


(5) جامع البيان» .008/7١‏ 
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حفالالف 


فكان تواصي المنافقين بعدم الإنفاق» 
فكانوا يقولون لأهل المديئة: لا تنفقوا على 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من فقراء المسلمين» ومن كانوا في رعايته 
من أهل الصفة» ومن كانوا يلحقون بالمديئة 
من الأعراب277, 

كما أخبر سبحانه وتعالى عنهم في قوله: 
لهم لذ بمُولون لا تفقوا عَك مَنَ عمد 
مَسُول الله سف يسقَضُوأوَطَه خرن موت 
َال َلك التكنييت لا يتتَُون 40 
[المنافقون:/0]. 

فكانت هذه المحاولات عقابًا للمسلمين 
على مواقفهم وتأيبدهم للحق. 

إن هذه الأمثلة -وكثير غيرها- لتبين 
بجلاءء أن من أسباب الأذى الواقع على 
المسلمين؛ مساندتهم وتأييدهم لأهل الحق 
من الدعاة والمصلحينء فالداعية أوذي 
بسبب دعوته» وأتباعه أوذوا بسبب اتباعهم 
للحق الذي يدعو إليه. 

؟. الأذى بهدف تشويه الدعوة 
والداعية. 

قال تعالى: ##وَإدّ قَالَ موس لعَوْمدء 
قز لم وت وَمَد تلوت أن وَسُوُ 
لله إِليَكْمْ 4 [الصف:10]. 

وينصب هذا الأذى على الدعوة والداعية 
على حد سواءء فتارة يشوهون صورة الداعية» 


.745/1١ التحرير والتنويرء ابن عاشور‎ )١( 





وأخرى يشوهون حقيقة الدعوة؛ فأما الداعية 
فإن النيل من عرضه وشرفه وسمعته.» شكل 
من أشكال الأذى؛ يهدف إلى تعطيله عن 
ممارسة رسالته الشريفة» وبث الإشاعات 
للطعن في نزاهته» وبالتالي لا يلتفت لكلامه 
أحد, ولا يثق في دعوته مدعو. 

ومن الأمثلة الواضحة على هذا اللون 
من الأذى؛ ما وقع في حق موسى عليه 
السلام من قومه بني إسرائيل بهدف 
تشويه شخصيته؛ للحيلولة بينه وبين دعوة 
الناس» وقد ذكر سبحانه ذلك الأذى تارة 
في موضع تحذير المؤمنين من الوقوع في 
مثل ذلك السلوك الشيطاني من الإساءة 
لنبيهمء كما أساء اليهود من قبلهم؛ فقال: 
«ا جتاا ادن ءامثوا مكنا مادأ مُومّى 
هله مما انوا ون عندَ َه ميبنا 45 
[الأحزاب:9]. 

وتارة أخرى على لسان موسى عليه 
السلام وهو يعاتب قومه على هذا الاتهام 
الباطل» رغم معرفتهم بحقيقته وصدق 
رسالتهء فقال سبحانه: 8 وَإِدْ قََالَ ثُوتوقف 
تمده بكم لم مرت ود نلوك أن 
رَسُولُ أله يكم #[الصف:ه]. 

أما محاولات تشويه الدعوة؛ فمن الأمثلة 
عليها ما فعله اليهود « ليلبسوا على الضعفاء 
من الناس أمر ديئهم: وهو أنهم اشتوروا 
بينهم أن يظهروا الإيمان أول النهار ويصلوا 


مع المسلمين صلاة الصبحء فإذا جاء آخر 
النهار ارتدوا إلى دينهم ليقول الجهلة من 
الناس: إنما ردهم إلى دينهم اطلاعهم على 
نقيصة وعيب في دين المسلمين»!". 
فيكون ذلك دافعًا للآخرين ليحجموا 
عن الدخول في الإسلام وقد فضح القرآن 
أسلوبهم الرخيص هذا في مواجهة منطق 
الحق فقال سبحانه: #8 وقَالت َايِمَة من آَمَلٍ 
آلكمب >منوأي الدع أل عَلَ أل اما مجه 
هار وَأكمروأ ينه لعلَهم هود (4005 [آل 


قمران :7 
ثالثا: أساليب:مواجهة الأذى: 
إن تعرضص أصحاب الدعوات 


الصالحة للأذى؛ هو سنة إلهية على مر 
الأزمان والعصورء والله سبحانه لم يترك 
أولياءه يواجهون كل هذا الكيد» والمكرء 
ويتعرضون لأشكال شتى من الأذى؛ دون 
أن يمنحهم عدة المواجهة» فدلهم سبحانه 
على طرقء وأساليب مقاومة هذا الأذى» 
ويتضح ذلك من خلال الآيات التي تحدثت 
عن الأذى في سبيل الله؛ حيث نستقرئ منها 
بعض الأساليبء وبيان ذلك فيما يلي: 

أ التقوى. 

إن اعتبار التقوى من أساليب مواجهة 
الأذى أمر بدهي؟ فما دمت تصدح بالحق» 


.09/7 تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 


لاض 
وتتلقى هذا الأذى بسبب ما تنادي به» وتدعو 
إليه من مبادئ فاضلة؛ فمن باب أولى أن تتبناه 
منهجًا في حياتك» وأن تحرص عليه قبل 
الآخرين الذين تدعوهم إليه» استجابة لقوله 
سبحانه: ييا لين مثو لم تشوُوت ما 
َاتَفْعَنُونَ 0 كَبرْمَفًَا عِندَ آم أن تَفُولُوا 
مَا لا تَفْمَأُوت (45[الصف:8-7]. 
وهذا يعني وأنت الداعي إلى الحق أن 
تكون أكثر من الآخرين قربا إلى الله وخشية 
منه وتقوى له سبحانه» فالتقوى هي التي 
تمنحك القدرة على تحمل الأذى في سبيل 
فكرتك ولهذا «ندب الله تعالى عباده إلى 
الصبر والتقوىء وأخبر أنه من عزم الأمور, 
أي: من أشدها وأحسنها»”". 
فقال سبحانه: ‏ «[ ## تورك ف 
أَولِصكْم وَانش حك وآتسغك يِنّ 
دين أووا الكتب ين مَنَدِسكُمْ وَمنَ 
اليرت فركرا أذ ف كنيأتَإن تسيا 


ده هد دج ه جه . ساءه مم م 5 
وتَمفوا فإِن كلك مِ نْكحرّ والأخور (4)5 [آل 
عمران:185]ء 


ويمكن فهم دور التقوى في مجال 
مواجهة الأذى في سبيل الله من خلال ما 
.١‏ صاحب التقوى يلازمه شعور بأنه يتلقى 

الأذى بسبب قضيته العادلة» وبقدر ما 

يكتنفه من خشية لله وخوف من عقابه 
(؟) المحرر الوجيزء ابن عطي .001١/1١‏ 


لله .عع ١000‏ .لالالازالالا 


1546 





جف الالف 
ورجاء لمغفرته بقدر ما يزداد صلاية 
وقدرة على التحمل» فهي «دليل على 
قوة الإرادة» ومضاء العزيمة» وعلو 
الهمة)20. 

؟. صاحب التقوى يدرك أن أي ضعف 
أو رضوخ تحت وطأة الجلاد سيكون 
على حساب قضيته العادلة» وقد يؤدي 
إلى يوه الللم وشياع الحقرق مل 
وشعائره التي تعكس مدى : تقواهم للهه 
فهي إذن دعوة إلى «أن تتخذوا الوقاية 
بطلب رضا الله تعالى» ورجاء ما 
عنده» وأن تستعدواء وتدفعوا الاعتداء 
بالحقء وتعملوا على الخروج من 
المحنة» فليس شأن المؤمن استسلامًا 
غير جزع» وعمل من غير طمع؛ وجد 
وجهاد ودفع للشر»”". 

”. التقوى تحول بين صاحبها وبين تجاوز 
الحد في الرد على المعتدي المؤذي 
فتحميه من الهبوط إلى مستواه» 
فالأصل أن «تتقوا الله في ذلك الصبر 
بأن تنووا به وجه الله والتقرب إليه» 
ولم تتعدوا في صبركم الحد الشرعي 
من الصبر في موضع لا يحل لكم فيه 


.١95/5 التفسير المنيره الزحيلي»‎ )١( 
.1651/ (؟) زهرة التفاسير» أبو زهرق‎ 





الاحتمال؛ بل وظيفتكم فيه الانتقام من 
أعداء الله" , 

4. يمارس الطغاة الأذى على الصالحين 
ليدفعوهم للتخلي عن إيمانهم خوثًا 
من الأذىء فإذا تحلى الداعية بالتقوى 
فهو لا يخشى إلا الله» ومن يخشى الله 
لا يهاب أحدًا سواه» فكيف سيوثر فيه 
الأذى؟ ومن هنا كانت التقوى خير 
معين على مواجهة الأذىء فقد بين 
سبحانه أن التقوى والصبر من الأمور 
التي أمر بها؛ لأنها تؤدي إلى النجاح» 
فالصبر والتقوى بهما النجاح في 
الأمور©), 

وهناك من يتحمل الأذى؛ دون أن يعود 

ذلك إلى تقواه» بل حرصًا على مصالحه. 

كما تحدثت الآبات عن الذين ينفقون 

أموالهم في الصد عن سبيل اللهء فيكابدون 
معاناة فقد الأموال» ويتحملون ذلك لا عن 
تقوى؛ وإنما عن حقدء وغيظ دفين» فقال 
سبحانه: 9 إنَالْدَِ َكمَروأ فقون أتولهز 

لِيِصَدُوأ عن سيل الله شَسَنفِفُوة 20000 كا كو ورك 

0 سر حشر كه يورت وَََينَ موا إل 

جَهَتَمَ سورت (4)5 [الأنفال:0]. 

وهذا يجعل التقوى فارقة؛ بين دائرة 
الذين يؤذون في سبيل اللى وغيرهم من 


2 تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي»؛ ص اك 
(5) انظر: زهرة التفاسير» أبو زهرة» .1١8 51١/7"‏ 


أصحاب الأهداف الهابطة» ويمنحنا فهمًا 
أوسع للحكمة من ذكر صفة التقوى ضمن ؤور: 
وسائل مواجهة الأذى في سبيل الله. 

؟.الصبر. 

أكد القرآن في أكثر من موضع أن 
الابتلاء أمر حتمي ومن ذلك قوله سبحانه: 

رتجلركك حلت مويك سين 
وَتبلُوا 42 سس 0 

ولتجاوز الإبتلاء والنجاح في الاختبار 
لابد أن يتسلح المسلم بالصبرء فمن المؤكد 
أن أي معاناة يتعرض لها الإنسان تتطلب منه 
قدرًا من الصبر؛ حتى يتمكن من تجاوزهاء 
وهذا يجعل الصبر واحدًا من أساليب 
مواجهة الأذى» وقد صرحت به الآيات 
في أكثر من موضع؛ مرتبطًا بالأذى كما 
ييه يسني 
1 عه 45 ٍ. وكتتستذيك 
شيع ب سي لْكِتب من يكم ومن 


درت نيوا ادف كفيرا وان ا 
كيلك حزم الأر 48 لل 
عمران:185]. 
ومن المواضع الأخرى الآيات الآنية: 
قال تعالى: «إوَلْفَدَهُدْنَتَ بُسُلّ ين 


نلك عينم كنا 5 عي انهرقنا 
7 0 لِكَِمَتٍ الله وَلَدْ ج312 من تنإ 
تسيب 40 [الأنعام: 84]. 


وقال تعالى: 8أثَالَ مُومئ لِقَوْمِهِ 


2 0 
مس هك 


2277 25 من كيل أن 
اهنِم يَأ لعن وفك 


2 
ومن 
أ قنك ال 3 قط 
قٍِ لضي يَسَظرَ كيت تَعْمَلُونَ (405 
[الأعراف:1794-17]. 
قال تعالى: « وَمَا نآ ألا نوكل عَلَ 
أله وك كنا خدن وَلْصيرَك عل مآ 


تبثا ول أثد تبت النتزقلة 49 
[إبراهيم:١1]‏ 
وبالتأمل في هذه الآيات يتبين لنا بوضوح 


أن الصبر عامل مهم من عوامل مواجهة 
الأذى فآية سورة (الأنعام) اتضمنت عرض 
الأسوة التي ينبغي الاقتداء بها على محمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجيته 
أن يأتيه مثل ما أتاهم من النصر إذا امتثل ما 
امتثلوه من الصبر»7". 

فالصبر في مواجهة الأذى طريق يرجى 
بها تحقيق النصرء ورفع الأذى عن المؤمنين. 

ويتكرر الأمر في آية سورة الأعراف 
على لسان موسى عليه السلام والذي يبين 
لقومه أن الاستعانة بالله» والصير هما 
سبيل مواجهة تهديدات فرعون, فقال لهم: 
استعيئوا بالله وحده؛ واطلبوا العون والتأييد 
منه على رفع ذلك الوعيد عنكم» واصيروا 


)١(‏ المحرر الوجيزء ابن عطيق ؟//781. 
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ولا تحزنواء فالله هو المعين على الشدائد» 
والصبر سلاح المؤمن ومفتاح الفرج7". 

وهذه وظيفة العيد» أنه عند القدرة» أن 
يفعل من الأسباب الدافعة عنه أذى الغير مأ 
يقدر عليه» وعئد العجزء أن يصبر ويستعين 
الله؛ وينتظر الفرج7". 

أما في آية سورة إبراهيم نجد الرسل 
عليهم السلام يستعينون بالصبر في مواجهة 
أذى أقوامهمء وذلك لأنه دعامة قوية في 
التغلب على أذى الطغاة» فيعلنون موقفهم 
معتمدين على الله قائلين: النستمرن على 
دعوتكم ووعظكم وتذكيركم. ولا نبالي بما 
يأتينا متكم من الأذى» فإنا سنوطن أنفسنا 
على ما ينالنا منكم من الأذى؛ احتسابًا 
للأجرء ونصحًا لكمء لعل الله أن يهديكم 
مع كثرة التذكيرة”". 

*. التوكل على الله. 

في مواجهة الأذى لابد من التوكل على 
الله فهو المعتمد» وهو المقصود سبحانه في 
كل الحوائج وبدون معيته فالضياع محتوم 
والقدرة على المواجهة معدومة» ولهذا 
صرح به الرسل وهم يتحدون أقوامهم» 
وذكر الله ذلك على لسانهم في قوله تعالى: 
١‏ وَمَا نآ ألا تر 


كل عل ألَهِ وَكَدْ هَدَسْنَا 


(1) التفسير المنيرء الزحيلي؛ 8/ 04. 
22( تيسير الكريم الرحمنء السعدي» ص 7٠١‏ 
0 المصدر السابق» ص5372. 





مد مه 1 


شتا ولسيرتك عل مآ َاديسمُوناً وَعَلَ أله 
لبتوكل ألميو د 4 [إبراهيم: 117 

«فلا سبيل أمام الأنبياء إلا الصبر على 
الأذى والاعتصام بالله وتفويض الأمر 
إليه والتوكل التام عليه فإن الصبر مفتاح 
الفرج» ومطلع الخيرات» والتوكل على 
الله والاعتماد على فضله محقق للنصر 
والفتوح»!*/» «فأمام هؤلاء الأقوياء 
المتعنتين لابد من اعتماد على القوي القادر 
القهار»'”'؛ «فليستمر المؤمنون؛ ويثبتوا على 
توكلهم على الله وليثقوا بهء وليتحملوا كل 
أذى في سبيل مرضاته» ففي ذلك الخير كله 
والنجاة الأبدية في عالم الآخرة»7". 

5 الاحتساب. 

وذلك باحتساب الأجر على الله 
وباليقين بأن الله حسبه وكافيه» فمن العوامل 
المعينة على مواجهة الأذى؛ شعور الإنسان 
أن ما يتعرض له من أذى يقابله الأجر الكبير 
من الله» فهو يحتسب ما يصيبه من أذى عند 
الله؛ مما يهون عليه شدة العذاب» وقسوة 
الجلاد» كما أن إدراكه بأن الله كافيه شرور 
المتربصين» يزيده عزمًا على المضي في 
نشر دعوة الحق» ولذلك وجه الله نبيه عليه 
الصلاة والسلام إلى الاعتماد عليه في وجه 


(4) التفسير المنير» الزحيلي» 777/1. 
(5) زهرة التفاسير أبو زهرق 5/8 .5٠١‏ 
(") التفسير الوسيطء الزحيلي» .1١85/57‏ 


متاعب الدعوة» وإعراض الناس عنهء فقال 
نه «ؤقَإن مولا مكل اله حَني أنه لآ 

بسي بيغي ال عرش 

لْمَظِي (4)5 [التوية:ة ؟1]. 

وفي هذا تسلية للنبي صلى الله عليه 
وسلم ولكل مضطهد بأن الله «يعينك عليهم 
ويكفيك أمر توليهم وما يتبعه من عداوتهم 
وصدهم عن سبيله)7". 

وقد لجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وصحابته الكرام -رضوان الله عليهم- | 
هذا الدعاء» في مواجهة ما بلغهم من أخبار 
بن نجع نيش اريك اع ادل زوة أذ 
كما قال سبحانه: « ون لامكل حتيوست 2 
ذه لآ لَه إلا هر عَيِهِ ات د 2 
لحر شالْمَِيو (405 [التوبة:179]. 

أما في رجاء الأجرء واحتساب تكاليف 
الاستجابة لنداء الحق عند الله» نجد 
المؤمنين يتوجهون إلى الله بالدعاء» أن 
يجزيهم أجر استجابتهم لرسالة الإيمان؛ 
بكل ما تحمله الاستجابة من تكاليف» كما 
قال سبحانه مخيرًا عنهم : م رَيَنآإِئَنَا مدعنا 
متاديًا يتَاوِى لِلَإِيِمَدن نْ عَاهتوا َي كَعَامنًا 
َتنا مع الثزار (2) مين ولا ما وعدن 
عَلَ مُسُلِكَ ولا عر يوم امَو تق لا ميك 
ياد (14)0آل عمران 4-1 ل]. 


22( جامع البيان» الطبري» /١١‏ 60. 


لاض 
بودي د م 1 
أخبر سببحائه: لجاب لهُم نَل 
ع1 كيل يتك ضاق لل تخ 
ينا بَْضن كَلدِينَ هَاجَرُوأ يوأي م 
واف صمل واوا لأكزراعة: 
سيتاتوح وكدةطَهمْ كي تجخرى / مدي 
لهاك كرما ين عند 2 أله عند عت 
آَلقَّوابٍ (4)59 [آل عمران:198]. 
ومن المؤكد أن استشعار الداعية لمعية 
الله» ويقينه بجزيل الأجر؛ استشعاره هذا 
يمنحه إرادة قوية في مواجهة الأذى. 
ه. الإعراض عن المؤذي. 
وهذا منهج آخر ووسيلة مختلفة في 
مواجهة الأذى تتلخص في إعراض الداعية 
عن المؤذي كما قال سبحانه: « ولا ملع 
كتنودم لهم وك عل 
ير ب 4037 اشرب 4 ]. 
نلية لتك كروعا ستو طهر ع أ 
إليك؛ فإنك أجل من الاهتمام بذلك»'"'» فإن 
تجاهلك للمؤذي يرفع من قيمتك ومكانتك» 
وقد يرفع من شأنك عند المدعوين الآخرين 
فيكون سببًا في هدايتهم. 


(؟) التحرير والتنوير» ابن عاشور. 08/77. 
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إبذاء الله ورسوله 


تعرض النبي عليه الصلاة والسلام 
خلال رحلته المباركة إلى كثير من الأذى؛ 
عبر أساليب متعددة» فمن السخرية به 
والتكذيب لرسالته. إلى الأذى الجسدي له 
ولمن تبعه» وقد ورد في ذلك روايات كثيرة؛ 
تصف هذه المحن التي تعرض لها النبي 
صلى الله عليه وسلم نذكر منها على سبيل 
المثال لا الحصر ما يلي: 

.١‏ السخرية والتكذيب: فعن سخريتهم 
وتكذيبهم قال سبحانه مبيئًا ذلك: 
إن أل لَجْرْمُوا كنأ من ألَذِينَ َامثوا 
يصْصَكْوْنَ (5) وَإِذا موأ يهم يَعَامَُونَ 

©) رذ مواق مه يوأ نكهية 
'(4)5 [المطففين:81-19]. وكذلك ما 
رواه البخاري عن جندب بن سفيان 
رضي الله عنهء قال: اشتكى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم 
ليلتين - أو ثلانًا - فجاءت امرأة 
فقالت: يا محمدء إني لأرجو أن يكون 
شيطانك قد تركك» لم أره قربك منذ 
ليلتين - أو ثلاثةٍ - فأنزل الله عز وجل: 
وَالضى )ويل دا سي رما وَدّعَكَ 
)4 [الضحى:1-م]00. 


أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب تفسير 
القرآن» باب (ما وعدك ربك وما قلى)» رقم 
ا 





؟. الأذى الجسدي: أما عن الأذى 
الجسدي الذي تعرض له النبي عليه 
الصلاة والسلام وصحيه الكرام» ما 
رواه البخاري بسنده إلى (عروة بن 
الزبير» قال: سألت عبد الله بن عمرو» 
عن أشد ما صنع المشركون برسول الله 
صلى الله عليه وسلمء قال: رأيت عقبة 
بن أبي معيط» جاء إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم وهو يصليء فوضع رداءه 
في عنقه فخنقه به خنقًا شديدّاء فجاء أبو 
بكر حتى دفعه عنهء فقال: «#أْنْفَمنُونَ 
يهلا 3 يَقُول وق أله وَعَدَ جَآهمْ 
لدت ون تيك 4 [غافر :)20 . 
ومن المؤكد أن الأذى الذي يتعرض له 
الصحابة؟ كان يؤلم النبي صلى الله عليه 
وسلم ولهذا نصحهم بالهجرة إلى الحبشة. 
فكانت الهجرة الأولى إليها. 
وباستعراض الآيات التي تحدثت عن 
إيذاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم 
وتناولت ذلك بلفظ الأذىء يمكن أن تكتمل 
الصورة أكثر: 
أولّا: بالتأمل في قوله تعالى: 8 إِنَّأََه 
َبَكَبِحَكَتَهُ يُصَلُونَ عل أليّىّْ يدم لذت 
موأ صَلُوعَيَهِ وَسَْساْمنَمً(2) دان 
1 بيد الع اي سيد قاب 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلمء باب 


قول النبي _صلى الله عليه وسلم: (لو كنت 
متخذًا خليلا)» رقم 4لالا”/ 0/ .1١‏ 


زرو ور مسو كو برعوووعو . فالوس مووي ا م 
يوذو الله ورسوله: لحتهم اله في الذنيا والأيخرق 
اسه موه حص ير د مروة > كرديو 

واعد هم عذابا هيك لذن مؤذورت 


كد كنذا هك وق 4152 
[الأحزراب:5ه-08]. 
يمكن ملاحظة بعض الأمور: 

.١‏ قبل أن يتحدث القرآن عن أذى النبي 
عليه الصلاة والسلام بينت الآيات عظم 
مكانته وشرفه صلى الله عليه وسلم» 
فقال سبحانه: «آ إِنَّأنَه وَمَكِْصَكَبَه 
يِصَلْونَ عل لبي يتأي ليت عامثوأ 
[الأحراب:07] «فلما ذكر سبحائه ما 
يجب لرسوله من التعظيم ذكر الوعيد 
الشديد للذين يؤذونه»37, فقال تعالى: 
« رذ أبن يوذو أله ورشولة لَب أمّه 
ع [الأحزاب:/0]. 

؟. والأذى هنا (يشمل كل أذية؛ قولية أو 
فعلية» من سب وشتمء أو تنقص له؛ أو 
لدينه» أو ما يعود إليه بالأذى»””. الذين 
يؤذون الله ورسوله صلى الله عليه 
وسلم في الآبة الهم اليهود والنصارى 
والمشركونء أما اليهود فإنهم قالوا: يد 
الله مغلولة» وإن الله فقير ونحن أغنياء» 


2غ( فتح القدير» الشوكاني» 507/4 7. 
زفق تيسير الكريم الرحمنء السعدي» ص١/517.‏ 


لاض 

وقالت النصارى: المسيح ابن الله» وإن 
الله ثالث ثلاثة» وقال المشركون: 
الملائكة بنات الله» والأصنام شركاؤه» 
وسبوا رسول الله» وكسروا رباعيته 
وقالوا: مجنون شاعر كذاب) 270 
وقد استدل الواحدي على صحة هذا 
التفسير بما رواه مسلم عن عبد الله ابن 
قيس قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (ما أحدٌ أصبر على أذّى 
يسمعه من الله تعالى» إنهم يجعلون 
له ندّاء ويجعلون له ولدّاءه وهو مع ذلك 
يرزقهم» ويعافيهم» ويعطيهم)!؟. ثم 
أضاف الواحدي مبيئًا حقيقة معنى 
يؤذون الله: أي «يخالفون أمر الله 
ويعصونه. ويقولون في وصفه ما هو 
منزه عنه والله تعالى لا يلحقه أذى» 
ولكن لما كانت المخالفة فيما بينناء 
والخروج عن أمر الله» يسمى إيذاء له 
خاطبنا الله بما نعرفه في تخاطينا»* 
وفي إيذاء الرسول صلى الله عليه 
وسللم إاقة إلى سناسيق من قولهي؛ 
مجنون وشاعر وكذاب». كذلك «قيل: 
هو كسر رباعيته» وشج وجهه الكريم 

60 البسيطه الواحدي»740/18. 

(4) أخخعرجه مسلم في صحيحى كتاب التوبة» باب 
لا أحد أصبر على أذى من الله عز وجلء رقم 


امو ا ار 
(0) البسيط 790/18 
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يوم أجل وقيل: طعنهم في نكاح 
صفية» والحق هو العموم فيهما»!'". 


. جاء التعبير عن أذى الله عز وجل» 


وأذى رسوله صلى الله عليه وسلم 
معًا؛ فى حين أفرد للحديث عن أذى 
المؤمنين آية أخرى» فقال سبحانه بعد 
الوعيد للذين يؤذون الله» ورسوله 
صلى الله عليه وسلم: م عَالدِينَ 


ا ان 7 
يؤذورت المؤمييت والْمَوّمِمَدتٍ يعبر 


مَا أحكاسبوا هقر أحتملوا بهتنا وَإثما 
يسا (و)41 [الأحزاب:08]. 


. فالأول -أي: ذكرهما معًا-: فإضافة 


إلى ما ذكر في معنى أذى الله عز 
وجلء فإنه سبحانه جعل أذى التبي 
عليه الصلاة والسلام أذى له؛ تشريقًا 
لمنزلته''" صلى الله عليه وسلم. وأما 
الثاني -أي: إفراد أذى المؤمنين-: 
فلعل ذلك «لأن أذى الله ورسوله. 
لا يكون إلا غير حق أبدّاء وأما أذى 
المؤمنين والمؤمنات» فمنه»!"«حق 
كالحد والتعزير ومنه باطل)!): كما 
أن «أذية الرسول صلى الله عليه وسلم 
ليست كأذية غيره؛ لأنه صلى الله عليه 


إرشاد العقل السليم» أبو السعوف 5/9 .1١‏ 


انظر: تفسير القرآن» العز بن عبد السلام» 
/ 1 
الكشافء الرزمخشري؛ "/009. 





وسلم لا يؤمن العبد بالله» حتى يؤمن 
برسوله صلى الله عليه وسلم وله من 
التعظيم» الذي هو من لوازم الإيمان» 
ما يقتضي ذلكء أن لا يكون مثل غيره» 
وإن كانت أذية المؤمنين عظيمة؛ وإثمها 
عظيمّاة””'» ولهذا عقب بذكرها. 

0. بِيّن سبحانه أن من يتجرأ على إيذاء 
الله عز وجل» وإيذاء رسوله صلى الله 
عليه وسلم عقابه «الطرد والوبعاد من 
رحمته. وجعل ذلك في الدنيا والآخرة؛ 
لتشملهم اللعئة فيهماء بحيث لا يبقى 
وقت من أوقات محياهم» ومماتهم» 
إلا واللعنة واقعة عليهم» ومصاحبة 
لهم؛ وأعد لهم مع ذلك اللعن؛ عذابًا 
مهيا يصيرون به في الإهانة في الدار 
الآخرة» لما يفيده معنى الإعداد من 
كونه في الدار الآخرة»0". 

ثانيًا: وفي موضع آخر نرى كيف يثبت 
الله نبيه صلى الله عليه وسلم ويسليه؛ 
ليتجاوز به آلام الأذى» ووقعها المحزن 
على النفس» فالأذى ليس سهلاء حتى وإن 
كان مجرد تكذيب واتهام» ناهيك عن الأذى 
الجسديء فقال سبحانه: مإ قد صل نه ليك 


لعي وك نكب ولك ولك لين 


56 سس صر م رخ سك عد ع 
دَلتِ الل يَجِسَدُونَ (5) وَلَتَد كَدْبمَتَ ول 


)2 تيسير الكريم الرحمن» السعدي» ص١1‏ 
49 فتح القدير» الشوكاني» 5 ال 


عه ل ساس رو 


ين قبَِكَ مصبرا عل ماهد ووأ حوه لهم 
عِروَلَا مل لِكِمت مه وَلَقَد لهك من بإ 
ألْمْرَسَلِيت 429 [الأنعام :م4 0]. 

وهنا نجد المواساة للنبي عليه الصلاة 
والسلام والتثييت» والوعد بالنصر» 
فالمواساة لأنهم «لا يكذبونك في الحقيقة؛ 
وإنما يكذبون الله بجحود آياته»0", 
والتثبيت لأن هذا التكذيب حدث للأنبياء 
من قبلك» والوعد بالنصر حيث إنها إرادة 
الله التى لا مبدل لهاء «فلما سلاه تعالى 
بأنهم يتكاذييك :إقم ا كنبوا الله تعالى«سلاه 
ثانيًا بأن عادة أتباع الرسل قبلك» تكذيب 
رسلهمء وأن الرسل صبرواء فتأس بهم في 
الصبر»©. 

النًا: وفي موضع ثالث تعرض لنا 
الآيات بعض السلوكيات التي تصدر 
من بعض المسلمين» وتسبب أذىٌ للنبي 
صلى الله عليه وسلم حيث يقول سبحانه: 
« يكلا الت عَمَثوأ لا مدخلا يوت ألبّى 
لا أت يقوس لكك سامير ري ده 


وَلكنٌ إذا دُعِيتٌٌ ََدَخْلُواْوَإِدَا طعميم فَانتَشُِوأ 
عدي زم ده 02 200 عر ص الى 
لا مُسَعَوِْينَ ديب إن لم ن ذف 
م 0 ا 

ألتّىّ مُسَتَحي منحكم وله لا تي 


007 


من الحق وإذا سَألتْمَوشُن تدعا حوفت مِن 


صر رصم - - 5-5 1 ع 
ورَآهِ حاب" دّلِكُمْ طهر ِملُويك وَملُويهن 


.18/7 الكشافه الزمخشري»‎ )١ 
.595 /5 (؟) البحر المحيطهء أبو حيان»‎ 


لاض 
متاك تحت 3 فو اتوك اله َلك 
تكخوا الوجشين ينيد دولك كاد 
عند أله عَظِيمًا )!4 [الأحزاب:07]. 
فالآية تفصل في سلوك اجتماعي؛ 
يجب معرفة الصواب فيهء والتصرف بما 
هو لائق بخصوصه. فتبين كيفية التعامل 
مع بيوت النبي صلى الله عليه وسلم؛ من 
حيث دخولها أولاء وتناول الطعام فيها ثانياء 
والتعامل المؤدب النظيف مع زوجات النبي 
عليه الصلاة والسلام؛ وعليهن رضوان الله. 
وقد كان ذلك لحادثة رواها البخاري 
عن أنس بن مالك رضي الله عنهء قال: 
(لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
زيئب بنت جحشء دعا القوم فطعمواء ثم 
جلسوا يتحدثون, وإذا هو كأنه يتهيأ للقيام» 
فلم يقوموا؛ فلما رأى ذلك قام» فلما قام قام 
من قام وقعد ثلاثة نفرء فجاء النبي صلى 
الله عليه وسلم ليدخل فإذا القوم جلوس, ثم 
إنهم قامواء فانطلقت فجثتء فأخبرت النبي 
صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقواء فجاء 
حتى دخل فذهبت أدخلء قألقى الحجاب 
بيني وبينه» فأنزل الله: « كا ليرت 
َآمَنُوأ لا مدَحُلُوا ميوت أليَىَ 4# [الأحزاب:08] 
الآية 0 . 
وهذا تصحيح لسلوك خاطى؛ أراد الله 
(9) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب تفسير 


القرآن» باب قوله: (لا تدخلوا بيوت النبي)» 
رقم 41/91 2118/5 ١‏ 


لله .عع ١000‏ .لالالازالالا 
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حفالالف 


سبحانه أن يعلمهم» ويعلم من بعدهمء فقد 
كانوا يجلسون عند النبي صلى الله عليه 
وسلم قبل الطعام» وبعد الطعام» يتحدثون 
عنده طويلاء وكان يؤذيه ذلك» ويستتحى أن 
يفوك لهم 'فوسواء 3 أذ وموك بيت يغير [لقه 
والقعود لانتظار الطعام؛ يؤذي النبي صلى 
اللدعلية وستلم فيسسي متهم أنا يخرجهم 
منهاء فيحتمل صلى الله عليه وسلم إطالتهم 
كرما مئهء ويصبر على الأذى في ذلك» فعلم 
الله من يحضره الأدب» فصار أدبًا لهم ولمن 
بعدهه20. 

أما في مسألة زوجات النبي صلى 
الله عليه وسلم وهو أذىّ آخر تحركت 
له حساسية عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه كما روى البخاري عن أنسء قال: 
قال عمر رضي الله عنه: قلت: (يا رسول 
الله يدخل عليك البر والفاجرء فلو أمرت 
أمهات المؤمنين بالحجاب. فأنزل الله آية 
الحجاب)'"؛ فأذن الله في مسألتهن من 
وراء حجاب» في حاجة تعرضء أو مسألة 
يستفتين فيهاء ويدخل في ذلك جميع النساء 
بالمعنى» وبما تضمتته أصول الشريعة»!”. 

فلس إذا يس مقصويًا على أن 


.784/18 انظر: البسيط» الواحدي»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب تفسير 
القرآن» باب قوله: (لا تدخلوا بيوت النبي)» 
رقم 4/9 18/5 1. ١‏ 





الكفار» بل هناك ممارسات يومية» قد تسبب 
الأذى للداعية» من المحيطين به» وعليئا أن 
ننتبه لهذاء ونقوم سلوكنا نحو الأفضل؛ لا أن 
نكون مصدر إزعاج لبعضنا البعض. 


الاستهزاء. الثبات» الضرء الفتنة المرض» 
المن 


